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Palmira Johnson Brummett (2000), Image and Imperialism in the Ottoman (4)
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Bekir Karliga and Mustafa Kacar (2010), Seventeenth Century Syria and (56)
Palestine in the Book of Jihannuma (Istanbul: Bahcesir University), p. 37.
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Humayunda, op. cit., pp. 18, 24. (59)
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Sarinay Yusuf (2009), “Kudus Sancagi Haritasi [1904]”, in Osmanli belgelerinde (61)
Filistin (Istanbul: T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Midiirligii), p. 73.

Kudus and Nablus, Harita Dairesi Matbaasinda Tab Edilmistir, Sene-i . m. 1328. (62)
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1920), Chicago Studies on the Middle East (Chicago: Middle East
Documentation Center), pp. 28-29.

Alexander Schélch (2006), Palestine in Transformation, 1856-1882: Studies in (64)
Social, Economic and Political Development (Washington, D.C.: Institute for
Palestine Studies).

Ibid., p. 13. (65)
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Butrus Abu Manneh (1979), “The Rise of the Sanjak of Jerusalem”, in The

Palestinians and the Middle East Conflict, edited by Gabriel Ben-Dor (Ramat
Gan: Turtledove Publishing), p. 23.

Schdlch, op. cit., pp. 13-14. (66)
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Abu Manneh, op. cit., pp. 24-26. (69)
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	الترسيم العثماني الإثنوغرافي لفلسطين وسورية**
	يعرض سليم تماري في هذه المقالة وثيقة عثمانية نُشرت في سنة 1915، وهي تتضمن معلومات متفاوتة القيمة عن فلسطين في أواخر الحقبة العثمانية. واللافت في هذه الوثيقة احتواؤها خريطة عامة لفلسطين شملت مدينة صور ونهر الليطاني شمالاً، فضلاً عن أقضية نابلس وحيفا وع...
	قد صرتم أمة في الأرض واحدة من آل عثمان لا عرباً ولا عجما فلا تفرقكم أجيالكم فرقاً ولا تقسمكم أديانكم قسما واليوم جرَّد سيف الحق صاحبه وهاجم الظلم حتى فر منهزما تعانق الشيخ والقسيس واصطحبا من بعد ما افترقا ضدين واختصما تآخيا في حمى الدستور واتحدا ورفرف...
	(قصيدة جماهيرية نشرت في بيروت عشية إعلان دستور 1908)P(1)
	يسجل أحمد قدري، الطبيب العربي الذي كان مؤسس "المنتدى الأدبي" في إستانبول في سنة 1909 (ولاحقاً "جمعية العربية الفتاة" في سنة 1911 في باريس)، في يومياته الإستانبولية، حدثاً زعزع إيمانه بالنظام العثماني، وقدرة الدولة على المحافظة على ولاء رعاياها السوريي...
	لقد أصبح من المألوف في هذه الفترة الإشارة إلى مستشاري السلطان عبد الحميد العرب بالقرود في الصحافة المعارضة في إستانبول.P(4)P  وبَّخ عبد الهادي وقدري المتحدث، وتساءلا: "لماذا خُصصت الهوية العربية من رجالات عبد الحميد فيما هناك عدد أكبر بكثير من الأتراك...
	كاريكاتور عبد الحميد مع مستشاريه العرب
	المصدر: بالميرا بروميت، "الصحافة العثمانية الثورية"
	غير أن من الواضح أن هذه التوترات الإثنية تم تصورها بأثر رجعي في ضوء الأحداث التي جرت في سورية وفلسطين في إبّان الحرب وفي أعقابها، لكن المصادر العسكرية العثمانية تروي قصة أكثر تعقيداً إن لم تكن مختلفة كلياً. وسنتناول في هذه الدراسة إحدى هذه الوثائق، وه...
	"فلسطين رسالة سي" (Filastin Risalesi) (نشرت في المطبعة العسكرية بالقدس في سنة 1331 عثماني/1913م) هي وثيقة مذهلة تخفي بقدر ما تكشف. فما يبدو ظاهرياً دليلاً عسكرياً (manual) للجنود، ظهر في طبعة محدودة لضباط "القوات الخاصة" في فيلق الجيش الثامن، هو، أساس...
	أمّا المكوِّن الاستثنائي الآخر لـ "الرسالة"، فهو خريطة سكانية تعرِّف سكان فلسطين وسورية الساحلية بحسب الهوية العرقية والطائفية والملِّية. وعلى عكس ما يمكن توقُّعه في ضوء التطورات المرافقة للحرب العظمى، فإن سكان سورية وجنوب الأناضول ليسوا مقسمين بحسب ا...
	فلسطين وسورية بين جمال الكبير وجمال الصغير
	أصدر فيلق الجيش الثامن "رسالة فلسطين"، وهي موجهة إلى ضباطه وقادته. وكان الجيش الثامن، في معظم تاريخه، يسيطر عليه جمال باشا المرسيني، الذي خلف أحمد جمال باشا (الكبير) في قيادة الجيش الرابع في أعقاب هزيمة القوات العثمانية في السويس. وكان تاريخ فلسطين وس...
	استلم أحمد جمال قيادة الجيش الرابع من المشير زكي باشا الحلبي في تشرين الثاني/نوفمبر 1914، وأسس مقراً له في دمشق، لينتقل في السنة التالية إلى جبل الزيتون في القدس. وكان جمال اشتهر في أوساط النخبة السياسية – العسكرية الجديدة قبل المجيء إلى فلسطين، إذ بد...
	بعيد إعلان الحرب بقليل عُيِّن جمال في تشرين الثاني/نوفمبر 1914 قائداً للجيش الرابع في سورية، وكان معروفاً آنذاك بأن "له باعاً في معالجة السكان العرب" بعد إسكات التمردات القبلية في العراق. وحين وصل إلى دمشق، استقبله السوريون بحفاوة. وهنا، يصف أحمد قدري...
	وكان أحد عوامل هذه التذبذبات هو وجود العديد من الفصائل المتنافسة بشأن السلطة في صفوف "جمعية الاتحاد والترقي"، وأصبح هذا جلياً قبيل الحرب وفي أثنائها مع إنشاء التشكيلات المخصوصة (القوات الخاصة) في سنة 1911 بقيادة أنور باشا، وأساساً لمحاربة الاحتلال الإ...
	أمّا على صعيد الحملة المناوئة للعرب، فقد بدا كأن جمال يتصرف بمفرده، وفي بعض الأحيان في صراع مع أنور وطلعت. وبهذا الصدد، يقتبس دروزة من مذكرات عزيز بيك، رئيس الاستخبارات العثمانية في دمشق في أعوام الحرب، كي يؤكد هذا الانحراف.P(19)P  فهو يبين كيف أن حمل...
	لقد تركت ديكتاتورية أحمد جمال في سورية أثراً دائماً في علاقة السكان بإستانبول. والمؤرخ التركي حسن كيالي، الذي درس الوثائق الداخلية لقيادة "جمعية الاتحاد والترقي"، يرى أن إجراءات جمال المتطرفة ضد الحركة القومية (كإعدامات بيروت ودمشق، والإبعاد الجماعي ل...
	عندما استقال جمال في نهاية المطاف، في أيلول/سبتمبر 1917، من منصبه في الجبهة الجنوبية (ظاهرياً في إثر خلافات مع فالكينهاين بشأن حرب السويس)، سنحت الفرصة لاستبداله بجمال باشا المرسيني (الصغير) قائداً للجيش الرابع. وقد قاد هذا الأخير فيلق الجيش الثامن، و...
	دليل عسكري أم تقرير أمني؟
	يمكن مقارنة "رسالة فلسطين"، كدليل عسكري، بمجموعتين أُخريين من "الدراسات الاستراتيجية": الأولى، هي تلك الأدلة العسكرية التي أصدرتها قوات الحلفاء في أثناء الحرب لمساعدة ضباطها في التحكم في تحركاتهم في مناطق العدو في الأقاليم السورية؛ الثانية، هي كتب الر...
	وإذا ما نُظر إلى "رسالة فلسطين" على صعيد التعريف بالمجموعات السكانية المحلية في فلسطين، فإن لها معادلاً بريطانياً هو سلسلة التقارير الاستخباراتية التي أعدها الجيش البريطاني في مصر خلال أعوام الحرب، وهي تشتمل على: "الوضع الاقتصادي والسياسي في غربي الأر...
	شمال فلسطين في خريطة "فلسطين رسالة سي"، إصدار الجيش العثماني الثامن، القدس: المطبعة العسكرية، 1915
	وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيراً من المسوح في "رسالة فلسطين" يتركز على بيانات جغرافية وديموغرافية تعكس الأدلة الأوروبية بشأن فلسطين، في حين أن الأجزاء الطوبوغرافية تستند إلى بيانات يمكن أن توجد في مسوح الأراضي المقدسة، وهي تستخدم لغة وإحالات شائعة في هذه...
	ويتضح الجانب العسكري من هذه الوثيقة على نحو خاص، حين تتم مناقشة طوبوغرافية البلد، إذ تبرز فكرتان مركزيتان هما: سهولة الوصول إلى شبكات الطرق، ووجود مصادر المياه للقوات المسلحة. فعلى سبيل المثال، جرى تسجيل مواقع توفر مصادر مياه كافية لفرقة عسكرية في جوا...
	ومقارنة بذلك، فإن تقارير وزارة الحرب البريطانية تفتقر إلى الترسيمات الإثنوغرافية والطوبوغرافية التي نجدها في الوثائق العثمانية، فالمعيار الأساسي للتخمين في المنطقة الفلسطينية هنا كان درجة الاعتماد على السكان المحليين وتقبلهم للوجود البريطاني، إذ ثمة م...
	إن معظم التقارير يتمحور أيضاً حول وصف الفئات الاجتماعية، والعائلات، وحتى الأفراد القياديين، انطلاقاً من انتماءاتهم وولاءاتهم السياسية، فعلى غرار عكا، وصفت نابلس بأنها مدينة ذات مشاعر موالية للعثمانيين ومعادية للبريطانيين. ويذكر التقرير ضمن العائلات ال...
	وعليه، فإن محسن صالح محق في اقتراحه أن معظم هذه التقديرات كان مبنياً على تقارير استخباراتية من مخبرين محليين، ولذا كان غير موثوقاً به. غير أن من المرجح أن تلك التقارير كانت مبنية على تقديرات فورية عابرة خلال أزمنة الحرب ومجرياتها، وهنا، يلجأ محسن صالح...
	ولذا، فإنه على الرغم من أن هاتين المجموعتين من التقارير، العثمانية والبريطانية، تميلان إلى الاشتمال على خلفيات لتقديرات ديموغرافية لفلسطين، وأن المقصود منهما إنما كان خدمة أغراض استخباراتية – عسكرية، فإنهما تتفاوتان من حيث صدارة الوظيفة الاستخباراتية ...
	المرسيني ينقذ سمعة العثمانيين في بلاد الشام
	قوّم كثير من الكتّاب العرب المعاصرين جمال باشا المرسيني بشكل إيجابي مقارنة بأحمد جمال، ومن هؤلاء: يوسف الحكيم، قاضي اللاذقية والنائب العام؛ خليل السكاكيني الذي أفرج عنه من سجن دمشق بأمر من مرسيني باشا؛ محمد عزة دروزة؛ وقد وصف كل منهم جمال الصغير كرجل ...
	إن ارتباط جمال المرسيني بفلسطين وسورية تم تهميشه في تاريخ الحرب، مع أنه قاد فيلق الجيش الثامن في نيسان/أبريل 1914 قبل أن تعلن الحرب، وخدم في الأناضول وفلسطين. لقد نشرت "رسالةَ فلسطين" قيادةُ الجيش الثامن في إبان فترة حكمه في فلسطين. وبعد إعفاء أحمد جم...
	جمال باشا المرسيني، قائد الجيش الثامن في القدس في سنة 1915، مع ابنه وابنته، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية – مجموعة خليل رعد
	هذا، وقد تم تأكيد هذه المواقف، أيضاً، من جانب القيادة الألمانية في دمشق، فخلال هذه الفترة الأخيرة كان على جمال المرسيني أن ينسق مع الفريق أول أوتو ليمان فون ساندرس، ومع فون فالكينهاين الذي عيّنه أنور باشا رئيساً لقوات الصاعقة المشكَّلة حديثاً خلفاً لأ...
	عرف محمد جمال المرسيني البلاد العربية والعرب جيداً منذ أعوام خدمته في هذه الأقاليم، وقد وثق به السكان لأنه اعتُبر حكيماً وعادلاً، كما أنه عمل، عدة مرات، كممثلهم الذي يطرح تطلعاتهم أمام الحكومة. ومما لا شك فيه، أنه كان جنرالاً حكيماً يمكن الاعتماد عليه...
	وثمة شهادة أُخرى وردت على لسان الشيخ عبد القادر المظفر، العضو القيادي في "جمعية الاتحاد والترقي" وأحد العرب القليلين المقربين من أحمد جمال باشا (إلى جانب الأمير شكيب أرسلان، والشيخ أسعد الشقيري من عكا، والشيخ عبد العزيز شاويش، رئيس الكلية الصلاحية في ...
	الخرائطية العثمانية: الحدود والثغور
	تميزت "رسالة فلسطين"، إلى جانب كونها مسحاً للبلد، عسكرياً ولوجستياً، بغنى محتواها الخرائطي المشتمل على خطاطات طوبوغرافية سياسية منفصلة، وأكثر من ذلك، وعلى نحو استثنائي، باحتوائها على خطاطات إثنوغرافية. وقد استخدمت أغلبية الخرائط الرسمية للأقاليم السور...
	تمتاز الخرائطية العثمانية لفلسطين وسورية بتاريخها الغني وتوافقها مع الأصول الإسلامية والأوروبية. فالمصادر الأقدم، التي تظهر ترسيماً للساحل السوري، كانت مبنية على رسومات ملاحية ذات استخدامات عملية، وقد خطّها جغرافيون – رحالة مشهورون. ولعل الأهم بين هؤل...
	ويصف كاتب شلبي فلسطين بأنها "أنبل التقسيمات الإدارية لسورية"، ويركز معظم ملاحظاته بشأن المنطقة التي زارها في أثناء حجه إلى القدس ومكة خلال الفترة 1633 – 1634، على وصف تفصيلي للمراكز الحضرية، وسكانها، وطقوسهم. فالكم الأكبر من ملاحظاته بشأن فلسطين يدور ...
	لقد اقتضت الحاجات التجارية والعسكرية معايير جديدة لرسم الخرائط العثمانية في القرن الثامن عشر، وهذا الأمر يُلحظ في "الأطلس الجديد" لمحمود رائف أفندي الذي نشرته كلية الهندسة العسكرية في الآستانة في سنة 1803،P(58)P  إذ إنه يشكِّل وثيقة فارقة في الإصلاحات...
	كاتب شلبي "تحفة الكبار"، خريطة بلاد الشام وأرض فلسطين، إستانبول 1732
	مع نهاية القرن التاسع عشر وعلى أعتاب القرن العشرين، غدت الخرائط العثمانية أكثر دقة فنياً، الأمر الذي جعلها قابلة للاستخدام في تحركات الفرق العسكرية والنشاطات التجارية. فعلى سبيل المثال، خريطة أنطون لطفي بيك لسنة 1891، والتي نشرتها الجمعية الجغرافية ال...
	الأطلس الجديد "أرض فلاستان وبر الشام" إستانبول 1803 – مكتبة الكونغرس
	بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر آنفاً، فإن الحدود الإدارية لسنجق القدس، ومتصرفية القدس لاحقاً، لم تكن في هذه الخرائط كلها هي ذاتها حدود منطقة فلسطين، إذ كانت القدس، سنجقاً أو متصرفية، مرسومة ومحددة، بينما كانت حدود فلسطين مرنة وغير محددة. ومع أن الاستخدام ...
	لقد تابعت القوى الأوروبية هذه الخطة لكيانية فلسطينية مستقلة. وفي سنة 1872 نجحت، جزئياً، في الحصول على الموافقة العثمانية على أن "سناجق القدس ونابلس وعكا تم توحيدها لتشكِّل ولاية فلسطين."P(66)P  وكُلِّف ثريا باشا، الذي كان في حينه حاكماً على حلب، حكمَ ...
	التصورات العثمانية لفلسطين: إثنوغرافيا وصفية
	لقد تصور الحكم العثماني فلسطين، من ناحية عرقية، جزءاً من مناطق الشام التي اشتملت، عند مطلع القرن، على ولايات بيروت وسورية، ومتصرفية القدس (كانت ولاية رسمية). وبمصطلحات إدارية، فإن كلمة "فلسطين" كانت مستخدمة في الخرائط العثمانية لتلك الفترة رديفاً لمتص...
	وقُدِّر التعداد الإجمالي للفلسطينيين في "رسالة فلسطين" بنحو "700.000" نسمة في سنة 1331 رومي/1915م، الأمر الذي يشير إلى أن المؤلفين المجهولين للرسالة أضافوا في حساباتهم قضاءي عكا ونابلس إلى لواء القدس.P(71)P  وهنا، نجد تصورين متضاربين لوصف إثنيات أهل ا...
	"فلسطين رساله سي" – الخريطة الإثنوغرافية لفلسطين والساحل السوري، القدس: المطبعة العسكرية، 1915
	شغل الخطاب العثماني بشأن القومية والعرقية سجالات الصحافة العثمانية في إستانبول والأقاليم العربية بعد الثورة الدستورية. ففي سورية وفلسطين غدا المدُّ المتعاظم للتيار القومي مركَّزاً على قضايا اللغة، وعلى استخدام اللغة العربية في المناهج المدرسية وفي الم...
	إلاّ إن منظور المركز السلطاني في الآستانة كان مختلفاً، وقد سلطت بالميرا بروميت، في مراجعتها للصحافة العثمانية الثورية، أضواء مهمة على التصوير النمطي العرقي خلال الأعوام الأخيرة للحكم العثماني. فالتصوير، عرقياً، في الكاريكاتور السياسي، اقتصر على اليونا...
	غير أن الوضع تغير على نحو جذري بعد ثورة الشريف حسين العربية في الحجاز في سنة 1916، إذ بدأ أحمد جمال باشا، ورفيقه فالح رفقي بيك (أتاي)، بالحديث عن "الخيانة العربية" و"الطعن في الظهر."P(75)P  ومع ذلك، فقد استمر التمييز بين السوريين والعرب، وخصوصاً عندما...
	خاتمة: القليل بعد فوات الأوان؟
	إن نشر "رسالة فلسطين" (1915)، كمسح للبلاد من جانب فيلق الجيش الثامن، قبل مئة عام تقريباً، أمر يدعو إلى المراجعة والتقويم. فالرسالة دليل فريد لأنها تركز على منطقة هي "فلسطين"، التي لم تشكِّل وحدة إدارية في الإمبراطورية. فقد اشتملت فلسطين في حينه، على م...
	لقد كان الأتراك مدركين الجانب الأيديولوجي الجاذب للأرض المقدسة في أعين قوات الحلفاء، كما كانوا مدركين، عبر حلفائهم الألمان والنمساويين، المصالح الإمبريالية الغربية، حتى قبل إصدار بنود اتفاقية سايكس – بيكو في تشرين الأول/أكتوبر 1917. وقد روّعهم قطعاً، ...
	إن حقيقة اعتماد "رسالة فلسطين"، في كثير من بياناتها الطوبوغرافية والديموغرافية، على الأدلة العسكرية الفرنسية والبريطانية للأراضي المقدسة، ولمناطق المشرق العربي، لم تجعلها "أقل عثمانية". فالمخططون الاستراتيجيون في قيادة فيلق الجيش الثامن استخدموا هذه ا...
	يشوب "رسالة فلسطين" مقدار معين من الرؤية الاستشراقية في تصوراتها الدينية والعرقية للأقليات، وفي الطريقة التي يتقاطع فيها الدين مع العرق. وإذا ما تجاوزنا هذه التصورات، فإن ثمة افتراضاً لمواطَنة عثمانية راسخة في هذا الدليل العسكري، ولتقويمات أُخرى على ط...
	وفيما يتعلق بالسكان العرب، فإن التمييز الأكثر أهمية في "الرسالة" هو بين السوري والعربي، إذ يشكل السوريون الجزء الأكبر من سكان الساحل بمن فيهم السوريون الحضر والفلاحون. أمّا مصطلح "عربي"، فكان محصوراً في التشكلات "القبلية" شرقي السلط وحوران، كما أنه يم...
	وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرين من السوريين (بمن فيهم أهالي لبنان وفلسطين وشرق الأردن) بقوا موالين للنظام العثماني، ومنحوا هذا التقسيم بعض الشرعية. كما أنه لا بد من إضافة أن هذا الغموض بشأن "مَن هو العربي؟" لم يكن غريباً على النخبة السياسية والعسكرية ال...
	لقد كانت الإحالات على الفلاحين مشبعة بإشارات التخلف في الاستعمالات العربية والتركية، غير أن أوضاع الحرب العالمية الأولى غيرت هذا كله، إذ بدأت الدولة العثمانية، تحت سيطرة "جمعية الاتحاد والترقي"، باستخدام الإسلام عاملاً تعبوياً ضد الحلفاء، وباعثاً على ...
	وهنا، يمكن القول إن السياق السياسي لـ "رسالة فلسطين" كان محاولة من القيادة العثمانية لإعادة تعريف علاقتها بالأقاليم العربية عامة وبفلسطين خاصة. هذا، وقد ترتب على فشل حملة السويس، والصعوبات التي تولدت من الأعمال الحربية التي عانى جرّاءها السكان المحليو...
	إن أسلوب ومضمون "الرسالة"، التي كُتبت في فترة جمال الصغير، يشيران إلى أن فلسطين كانت منطقة بالغة الأهمية في الاستراتيجيا العثمانية، مدنياً وعسكرياً، وأن القيادة العثمانية كانت ترى في الإقليم وسكانه منطقة محورية في الإمبراطورية العثمانية. كذلك، فإن كتا...
	(*) أستاذ علم الاجتماع في جامعة بير زيت.
	(**) لقد دعمت هذا البحث منحة من أصدقاء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في ربيع سنة 2010. ويشكر المؤلف كلاً من الأساتذة إرفن شيك؛ أدهم آلدم؛ حسن كيالي؛ سيبيل الصائغ على ملاحظاتهم بشأن "رسالة فلسطين". كما يشكر الزملاء عصام نصار وريما حمامي ورشيد الخالدي على ...
	ترجمة: عبد الرحيم الشيخ.
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